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ر التضام في اتساق النص القرآنير التضام في اتساق النص القرآنير التضام في اتساق النص القرآنير التضام في اتساق النص القرآنيــــأثأثأثأث     
رتي الرحمان والواقعةدراسة لسانية وظيفية في سو  

 

عبد المالك العايب: الأستاذ                                                

                                                                           جامعة الوادي
سـيمون  "بعينات بزعامـة   اعتمدت هذه المقاربة نظرية النحو الوظيفي الّتـي ظهـرت فـي نهايـة الـس               :الملخص
الهولندي، حيث وسع النظر لبنـاء نحـو يـربط بـين البنيـة والوظيفـة، علـى أسـاس أنّ الوظيفـة تحـدد                   " ديك
  . البنية

 على تتبـع الـصلات القائمـة بـين الـنص القرآنـي فـي جانبيـه         -انطلاقا من تلك الأفكار  - ويقوم هذا البحث    
ما يربط نظام اللغة في تراكيبها ومـا تؤديـه مـن معـاني وأغـراض      : يأ. اللفظي والمعنوي وما يؤديه من أغراض   

 .تتعلق بمقصد النص وفهم المتلقي
 هذا الأخير  الذي يتأثّر بطبيعة سبك النص وطريقة صـوغ الكـلام وتـردده، يراعـى لـه الحـالات العامـة              

تـذكر  وبالتـضاد يبنـى فهمـه     لتلقيه المثالي، الذي يقوم على الفهم والاستنباط؛ فبـالتكرار يـشد ذهنـه وي            
  . ويثبت، وبالتضام يرود ويقرر

يعمـل علـى   " الربط المعجمي:  "ـهذا الجانب من النظام التركيبي للغة الذي يدعى في الدراسات النصية ب      
  ".الاتساق" ـتحقيق ذلك وهو ما ندعوه ب

        
Résumé : Cette approche s’est appuyé sur la théorie de la grammaire 
fonctionnelle,apparue à la fin des années soixante dix par le néerlandais, Simon Dik, 
qui a élargi le champ de la  grammaire fonctionnelle pour fonder une grammaire 
reliant la structure à la fonction ,en parlant de la base que la fonction détermine la 
structure .                                                                              
  En parlant de ces idées, notreétude est basée sur la recherche des liens existant entre 
le texte coranique tant au niveau lexical que sémantique et ses finalités, c’est-à-dire ce 
qui relie le système de langue dans ses structures et ce qu’il en découle de sens et 
finalité relatif au message du texte, et la compréhension du récepteur  Et étant donné 
que ce dernier est influencé par la nature de la cohésion du texte, de la manière dont la 
parole est exprimée et de sa récurrence, il faut donc  tenir compte des situations 
générales rendant sa réception meilleure se basant sur la compréhension de la 
déduction .              
 La répétition attire l’attention du récepteur, l’antonymie construit sa compréhension, 
et la collocation détermine le système syntaxique de la langue, appelé dans les études 
textuelles le lien lexical qui a pour but la réalisation de cette compréhension et c’est ce 
que l’on appelle la cohésion.   

  :        تمهيد–
          يندرج التضام ضمن الظواهر الخطابية ذات القيمة الإبلاغية، وقد عدها العلماء 
القدماء ضمن باب البديع، فمنهم من وقف عند إحصائها دونما أي تعليق، ومنهم مـن أشـار            
 إلى دورها   في تحسين الكـلام، ووظيفتهـا فـي الجمـع بـين شـيئين أو أشـياء فـي البيـت أو             

وعليــه يمكننــا إدراك الفــرق بــين الــرأيين مــن خــلال معرفــة أثــر هــذه   . 1خطــاب معــين
  .   رآنيـالظاهرة في صنع الاتساق داخل النص الق

        يعمـل نحـو الـنص للكـشف عـن ظــاهرة التـضام الواقعـة بـين الجمـل والفقـرات فــي           
م بمحاولـة    بـين المفـاهي    طالنصوص، من خلال توظيفها للكثير مـن العلاقـات التـي تـرب            
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أنّ المرء يملك مجموعة من المفاهيم فـي        « توسيع نطاقها داخل النص، ذلك إذا علمنا        
صورة شـبكة مـن العلاقـات الدلاليـة تختلـف بـالطبع فـي كميـة المخـزون، وكيفيتـه                     

،  إلا أنّ لهذه العلاقات الدلالية أهمية سواء عنـد إنتـاج الـنص               2»نتيجة الفروق الفردية  
  .  أو عند تلقيه

       وقد كان لعلم النفس الإدراكي إسهام كبير في هذا الجانب مـن خـلال اكتـشاف                 
كيفية تخزين المعلومات في الوعي، فقد وجدوا تجريبيـاً بواسـطة اختبـار التـداعي أنّ               
المفهوم لا يخزن منعزلاً    في الذاكرة، وإنما توجد بين بعض المفاهيم علاقات وثيقـة      

  . 3) يتسلّق-قرد(، ) يتعلّم-تلميذ: (مثل
ــد        ــصية عن ــايير الن ــن المع ــاني م ــار الث ــسلر "      وقــد كــان المعي ــد ودري ــو " ديبوجران ه

 Textual"،      وهــو معيــار يخــتص بالاســتمرارية المتحققــة فــي عــالم الــنص   4التــضام
Warid"  ونعنــــي بهــــا الاســــتمرارية الدلاليــــة التــــي تتجلــــى فــــي منظومــــة المفــــاهيم ،

"Concepts " والعلاقات"Relations "5الرابطة بين هذه المفاهيم.  
مــن خــلال عــرض إحــدى أنمــاط العلاقــات، وهــي " ديبوجرانــد ودريــسلر"       ويوضــح هــذا 
، التــي تــربط بــين مفهــومين أو حــدثين، أحــدهما نــاتج  عــن   Causalityعلاقــة الــسببية 

  :، ونوضح ذلك بالمثال التالي6الآخر
  . سقط الكأس، فتحطّم

، والعلاقة الرابطة بين المفاهيم تحتاج من     )السقوط(سبب حدث   ) لتحطّما(       فحدثُ
القارئ جهداً في التفسير والتأويـل، واسـتخدام مـا فـي مخزونـه الـذهني مـن معلومـات عـن                      

  .العالم
ولة عن إحداث اتساق  ؤوالتضام من بين الظواهر اللغوية التي تندرج ضمن الظواهر المس         

 يدور حولها محور الدراسة في هذا المقال، لذا سوف لن   على مستوى اللفظ النصي، والتي    
  :أتطرق إلا للأمور التي لها علاقة بين التضام ووظيفته النصية والابلاغية، ومنها

 .العلاقة بين المعنى المعجمي للتضام والاتساق النصي
 .التضام ووظائفه داخل النص القرآني

 . قعةأثره في تحقيق الاتساق في سورتي الرحمان والوا
  
  : مفهوم التضام-

  : في باب الميم فصل الضاد" القاموس المحيط"ورد في : المفهوم اللغوي
- » مقبض شيءٍ إلى شيءٍ: الض.  
  .إليه:  ضمه فانضم-
  . ما ضم به شيءٌ إلى شيءٍ: وكغرابٍ. جمعه إلى نفسه:  تضام وضامه و اضطَم الشيء-
  .كلُّ وادٍ يسلَك بين أكَمتينِ  طَويلَتينِ: وكصبورٍ. الجماعةُ:  الاضمامة بالكسر-
-امضمالذي يحتوي على كل شيء:  الض.  
  .وفرس سباق. الحلبة في الرهان:  الضمةُ-
  .  7»اشتملَ: واضطَم عليه. جماعات الخيل:  الأضاميمِ-

       والاحتواء رتبط بت  واحدةعبارةفي  جمع كل هذه المعانيت الجمع والاشتمال والضم
   .  والوصل

التــضام وســيلة مــن وســائل تيــسير طــول الكــلام، لــذا فــإنّ الــذي  : المفهــوم الاصــطلاحي
 يعجب أن يراه ممتداً إلى غير حـدود، فقـد ينقطـع المـتكلم      - أيا كان  –يصغي للكلام   

و حلّلنــا هـذا الكــلام،  عـن كلامـه بعــد برهـة وجيــزة  أو بعـد فتــرة طويلـة، غيـر أننــا ل ـ      
 يتكون    من أبنية صغيرة الحجم،  قد تكون جملاً مفيـدة عنـد             - مهما طال  -لوجدناه  



 

 

 
 

18 

بعض الباحثين، أو مكونات مباشرة عند بعضهم، أو تكون أنماطـاً       عنـد بعـض آخـر،        
وكلّ بناء من هذه الأبنية جميعـاً لا يكـاد يـستغرق وقتـاً يـذكر فـي نطقـه، جعـل مـن                   

  . 8 يسيراً في الفهم- رغم طوله–لام ذلك الك
فما الذي جعل من هذا الفهم يسيراً رغم أنه يتكون من وحـدات صـغيرة الحجـم متميـزة                   

  تمييزاً ذاتياً لها بداياتها ونهاياتها المختلفة؟
، وهو أن تقبل لفظـة تركيبيـاً أن   )التضام(       إنّ الذي ييسر طول الكلام وامتداده هو    

وقــد .  بكلمــة مــن قــسم آخــر، ولا تقبــل أن تــسبق أو تتلــى مــن قــسم ثالــث   أو تتلــىسبتــ
  :النحوي هذه الظاهرة حين قال" ابن مالك"استخدم 
  لْـدٍ للاسم تمييز حصـومسن    ...   ـدا وألـر والتنوين و النـ   بالج

  .9ارع يلي لم كيشمـلٌ مضـفع...   م    ـ   سواهما الحرف كهلْ وفي ول
معهــا، أمــا الأفعــال المــضارعة فتتميــز ) يــاء النــداء(    فالأســماء تقبــل مــثلاً أن تتــضام     

التـي تـأتي سـابقة عليهـا، كـل ذلـك أصـوات يمكـن سـماعها          ) لـم (بقبولها التـضام مـع     
  .وملاحظتها، ثم استخدامها في تميز والتحام، وهي وسائل شكلية

فـي هـذه القـضية،    " بـن مالـك النحـوي   ا"        ولقد ذهب علماء اللغة المحـدثون مـذهب         
ــذا ــة   " دو سوســير"فه ــوم الطبيعي ــرى أنّ العل ــن     « ي ــصنيفها بوصــف كــل وحــدة م ــدأ ت تب

الوحــدات، نجــد أنّ وصــف عناصــر اللغــة لا يمكــن أن يــتم إلا بــالنظر إلــى علاقــة كــل  
عنصر بما عداه   من العناصر الأخـرى، نظـراً لأنّ أحـداً مـن هـذه العناصـر لا يملـك أيـة                  

  .10»  مع العناصر الأخرىاللهم إلاّ بتقابله) باطنية (ة ذاتيةقيم
ــور   " هلمــسيلف"         وفــي الجلوســيماطيقا يــرى   ــور أي عنــصر لغــوي يحكمــه ظه أنّ ظه

أو الـصائت  أو     ] الفـونيم [أو الحـرف    أي عنـصر لغـوي مثـل الاسـم          «:عنصر لغوي آخر، يقـول    
نـصر الآخـر أو العناصـر الأخـرى،         لا يمكن تحديده أو تعريفـه إلا فـي وجـود الع           الصامت  

فهذه العناصر ليست قابلة للتحليـل اللغـوي لأنهـا مـستقلة، وإنمـا هـي قابلـة للتحليـل مـن                
حيــث هــي عناصــر ذات علاقــات محــددة مــع عناصــر أخــرى داخــل بنيــة معينــة فــي لغــة    

  .11»معينة
 أقـسام الكـلام           هذا ما توصل إليه علمـاء اللغـة قـديماً وحـديثاً مـن أنّ التـضام بـين        

  .يكون محدداً أصلاً، فبعض الأقسام تتضام مع بعضها ولا تتضام مع غيرها وهكذا
ــق علمــاء اللغــة حــديثاً مــن معطيــات ثلاثــة للتعريــف بظــاهرة التــضام، التــي               ينطل

وتقوم على استبدال المجالات الثلاثـة المعروفـة تقليـدياً          " روبرت ديبوجراند "اقترحها    
  :النحو والدلالة والبراغماتية، بثلاثية جديدة هي: ة وهيفي علم الإشار

  . وصلية تتابعية-
  . وصلية المفاهيم-
  .12 وصلية مجموعة الأحداث والخطط والأهداف-

الإجراءات المستعملة في تـوفير التـرابط بـين عناصـر      «         وعليه يشتمل التضام على     
ــضما     ــتعمال الـ ــل واسـ ــارات والجمـ ــاء العبـ ــنص كبنـ ــاهر الـ ــكال  ظـ ــن الأشـ ــا مـ ئر وغيرهـ

ــة ــنص       13»البديل ــى اســتقرار ال ــى الحفــاظ عل ــدف إل ــل هــذه الظــاهرة يه ، واســتخدام مث
الــسردي، مــن خــلال اســتمرارية الوقــائع داخلــه، بوصــفه نظامــاً مــن الحكــي، وبــالمفهوم  

ارتبـاط  « التواصلي للنص، تستند فكرة الاستمرارية تلك إلى الافتراض القائل بوجـود          
أو بمــصطلحات ياق اســتغلاله مــن جهــة أخــرى   الــنص مــن جهــة، وس ــبــين مختلــف وقــائع  

معرفية، ولكلّ واقعة قيمة بصفتها وسيلة  في التوصل إلى بعض الوقائع الأخـرى علـى               
  :، والمثال التالي يوضح ذلك14»الأقل

  ".ما لي أرى طلبة الآداب الذكور لا يحضرون الدرس النحوي؟ الطالبات يحضرن "-
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ليــسا متــرادفين، إلا أنّ ورودهمــا فــي الــنص علــى هــذه الــشاكلة  ) اتالــذكور والبنــ(ـ   فــ
  .يسهم في بناء النصية

علاقــة تعــارض، إضــافة إلــى )  البنــات-الــذكور(        فالعلاقــة التــي تحكــم كــلا مــن 
الكلّ بالجزء أو الجزء بالكـلّ، أو عناصـر مـن نفـس           : علاقات أخرى واردة في المثال مثل     

لقـارئ يتجـاوز صـعوبة اكتـشاف مثـل هـذه العلاقـات بخلْـق سـياق          علـى أن ا . القـسم العـام  
ــاني          ــه بمع ــى معرفت ــوي وعل ــى حدســه اللغ ــداً عل ــة معتم ــه العناصــر المعجمي ــرابط في تت

  . 15الكلمات وغير ذلك
ــا     « :        وعليــه فالتــضام  هــو تــوارد زوج مــن الكلمــات بالفعــل أو بــالقوة نظــراً لارتباطه

ــك   ــة أو تلـ ــذه العلاقـ ــم هـ ــو  ، وم16»بحكـ ــضام هـ ــه فالتـ ــة نـ ــصاحبة المعجميـ   المـ
(Collocation) ،البنـت  / الولـد ( العلاقات القائمة بين الألفـاظ فـي اللغـة مثـل     اويراد به (

  شـاع ا علاقة التضاد، وعلاقة التقابل، وعلاقة الجزء بالكل، وعلاقة الجزء بالجزء، مم 
  .في اللغة عامة وفي علم الدلالة خاصة

  :يمكن فهمه من وجهين هما        والتضام بشكل عام 
هــو الطــرق الممكنــة فــي رصــف جملــة مــا، فتختلــف طريقــة منهــا عــن  :  الوجــه الأول-أ

الأخرى تقـديماً وتـأخيراً وفـصلاً ووصـلاً، ويمكـن أن نطلـق علـى هـذا الفـرع مـن التـضام                        
، وهــو بهــذا المعنــى أقــرب إلــى اهتمــام دراســة الأســاليب التركيبيــة  )التــوارد(اصــطلاح 
  .لجمالية منه إلى دراسة العلاقات النحوية و القرائن اللفظيةالبلاغية ا

أنّ المقصود بالتضام أن يستلزم أحـد العنـصرين التحليليـين النحـويين     :  الوجه الثاني -ب
، أو يتنـــافى معـــه فــلا يلتقـــي بـــه فيـــسمى  )الـــتلازم(عنــصراً آخـــر، فيـــصطلح عليـــه هنــا  

فــإنّ هــذا الآخــر قــد يــدل عليــه ، وعنــدما يــستلزم أحــد العنــصرين الآخـر  )التنــافي(هـذا 
بمبنى وجودي على سبيل الذكر أو يدل عليه بمبنى عدمي علـى سـبيل التقـدير بـسبب               

  .17الاستتار أو الحذف
  :كلاً من هذه الأقسام الثلاثة للتضام على النحو التالي" تمام حسان" ويعرف 
، وأهـم نماذجـه     هو أن يستلزم أحد العنـصرين التحليلـين النحـويين عنـصراً آخـر             : التلازم

 .الاختصاص، وتلازم الصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه
 .هو أن يتنافى أحد العنصرين مع الآخر  فلا يلتقي به: التنافي
الممكنة في رصد جملة ما فتختلف طريقة منهـا عـن الآخـر تقـديماً         هو الطرق   :التوارد

 .18وتأخيراً وفصلاً ووصلاً
 عنصر بعنصر آخر، مـن خـلال     طاع الربط المعجمي، حيث يرتب             والتضام نوع من أنو   

 - الـصراع  - الأعـداء  -الحـرب (مثل لفظ . الظهور المشترك المتكرر في سياقات متشابهة     
الخ، ويعـد   )... سلطة -ملك(و) نجاح -محاولة(و) الطبقة - الاقتصاد -المجتمع(و)الجنرال

حيـث يعتمـد علـى المعرفـة     هذا النوع أكثر أنواع الربط المعجمي صعوبة في التحليـل؛        
المــسبقة للقــارئ بالألفــاظ فــي ســياقات متــشابهة، والتوصــل إلــى فهمهــا فــي ســياق الــنص  

  .19المترابط
  :         وهناك علاقات تضامية أخرى تحكم هذا النظام، مثل

وآخـر يحمـل نفـس    والتي تكـون بـين اسـم يحمـل علامـة التأنيـث         :  العلاقات التطابقية  -
  . سم معرفة وآخر معرفة أو بين اسم مرفوع ومرفوع آخر أو بين االعلامة،

حيــث . قــرأت قــراءةً متأنيــةً : مثــل.  العلاقــات الاشــتقاقية والتــي تكــون بــين الألفــاظ  -
  .في مادة اشتقاقية واحدة) قراءةً(و) قرأت(تشترك اللفظتان 

 ـــ ة        فهـــذه العلاقـــات تعمـــل فـــي نظـــام متـــضام مرتـــب تحـــت مـــسمى العلاقـــات البنائي
   .السنتاجمية
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توارد زوج من الكلمات تـرتبط بعلاقـات    التضام يتم عبر علاقة  والاتساق بواسطة      
لترتيـب  والعمـوم والخـصوص وا   كالطبـاق والجزئيـة والكليـة   . معجميـة غيـر التكـرار   

  .ووحداته  من العلاقات الممكنة بين مفردات النصوالمجاورة وغيرها
 :رآني أثر التضام في اتساق النص الق-
النصوص عادة ما تتضمن علاقات خاصة بين كلماتها، وهي علاقات يصفُها علماء اللغة        

بالمعنوية، تكون بها أقل سهولة في التحديد لتقاربها في الدلالة، وتلعب دوراً هاماً فـي     
إحداث الاتساق من خلال الظهور المشترك وارتباطها بموضوع معين، مما يكسب الـنص       

 عبرز مخزون اللغة عبر تضام مجموع الكلمات في ا تنولموضوعات، وكل موضوع منها ي
والتـي تمثـل أساسـاً مـشتركاً مـع المخـزون الإدراكـي لـدى المتلقـي، ممـا                    «المرتبطة به، 

  .20»يسهم في إدراك وحدة النص وتماسكه
ا         وينظر إلى تلك العلاقات التي تجمع أطراف الـنص وتـربط بـين عناصـره، علـى أنه ـ       

 تحـت مـسمى الحقـل المعجمـي أو          ،22ترتبط بينها برابط دلالي معين    ،  21علاقات دلالية 
... المفـصل /المـسبب، المجمـل   /الخصوص، الـسبب  /العموم: مثال ذلك علاقات  . ∗الدلالي

لا يكاد يخلو منها نـص يحقـق شـرطي الإخباريـة والـشفافية       « :محمد خطابي "وفي نظر   
تواصل، سالكاً في ذلك بنـاء اللاحـق علـى الـسابق،     مستهدفاً تحقيق درجة معينة من ال   

  .23»بل لا يخلو منها نص يعتمد الربط القوي بين أجزائه
كـل   أنّ«:ـ ب ـ القائـل " أحمـد المتوكّـل   "        وفي هذا المجال يمكننـي أن أسـتعين بـرأي           
إلـى   ،وتنقـسم الوقـائع  )State of affairs(المحمولات في النحو الوظيفي تدلّ على واقعـة 

ــناف  ــة أصــــــ ــال:أربعــــــ ــداث)Actions(أعمــــــ ــاع)Processes(وأحــــــ ) Positions(وأوضــــــ
  : ولتوضيح ذلك يضرب الباحث الأمثلة التالية،States(«24(وحالات

  لـعم                      د ـانطلق زي                   
 ةـحادث             د        ـدوى الرع                 
 عـوض             ف        ـاقزيد و                 

 ةـحال             د        ـرض زيـم                  
 :قيوداً لعطف المحمولات تخضع لها، وهي" أحمد المتوكّل"ويضع 

أو (يجب أن يكون المحمـول المعطـوف عليـه والمحمـول المعطـوف              : قيد تناظر الوقائع    
  .ه من الوقائعدالين على الصنف نفس) المحمولات المعطوفة

يجـــب أن يكـــون المحمـــول المعطـــوف عليـــه والمحمـــول : قيـــد وحـــدة الحقـــل الـــدلالي 
دالــين علــى واقعتــين منتميتــين إلــى نفــس الحقــل  ) أو المحمــولات المعطوفــة(المعطــوف 

 .الدلالي، شريطة ألا تكونا متناقضتين أو مترادفتين
عطـوف عليــه والمحمــول  يجــب أن يكـون المحمــول الم :  قيـد تنــاظر الوظـائف التداوليــة  

 .25حاملين لنفس الوظيفة التداولية) أو المحمولات المعطوفة(المعطوف 
، ولكــن قــد تكــون المــسافة   "عطــف العناصــر "ـوفــي الــنص القرآنــي نجــد مــا يــسمى ب ــ  

نـسبياً عنـد سـورتي الرحمـان والواقعـة،        ) بعد الآيات عـن بعـضها     (المعنوية بينهما بعيدة  
وتحل محلّه غير المتوقَّع، مما يفاجِئ القارئ بما لا ينتظره  وهي طريقة تستبعد المتوقّع     

حرفياً، فينشأ بذلك الغمـوض، ويقتـرب التعبيـر مـن اللغـز، ممـا يتطلّـب مـن القـارئ بـذل             
جهد إضـافي لفهـم مقاصـد الـنص، مـن خـلال ربـط علاقـات تلـك العناصـر ببعـضها، لـذا                         

 إذا مـا قُورنـت بمجمـوع العلاقـات          أعتمد الأمثلة التالية في التحليل، وهي أمثلة محـدودة        
  :الموجودة في السورتين

  ):أ( المجموعة -*
 : قال تعالى في سورة الرحمان
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 ــ   ﴾الـــشمس والْقَمــــر  ٤﴾ علَّمـــه الْبيــــانَ﴿ ٣﴾خلَـــق الْإِنــــسانَ﴿ ٢﴾علَّـــم الْقُــــرآنَ﴿ ١ن﴿ـ﴿الرحمـ
 .﴾٦﴾والنجم والشجر يسجدانِ﴿٥بِحسبانٍ﴿

 .﴾٧﴿والسماءَ رفَعها ووضع الْميِزانَ﴿
 .﴾١٠﴿والْأَرض وضعها لِلْأَنامِ﴿

 .﴾١٥﴾وخلَق الْجانَّ مِن مارِجٍ مِّن نارٍ﴿١٤﴿خلَق الْإِنسانَ مِن صلْصالٍ كَالْفَخارِ﴿
قة أنهـا مرتبطـة    أول ما يلاحظ على العناصر ذات الظهور المشترك فـي الأمثلـة الـساب       

﴾، مبتــدءاً الــسورة بجملــةٍ  ١ن﴿ـبــرابط الاســم الــذي يجمعهــا، وهــو لفــظ الجلالة﴿الرحم ــ  
) الثابــت بــدلالات الجملــة الاســمية(اســمية، تستــشرف أذن المتلقــي لمِــا ســيرِد مــن خبــر 

فجاء الخبر في شكل مجموعة من الجمل المتتالية، تحتوي على   . المناسبِ لهذا الوصف  
) الماضـي (وزمنهـا )  فعـل  -فعـل (وهـي أفعـال صـيغتها     ).وضع-رفَع-علَّم–خلَق  -علَّم(:العناصر

  . مسندة إلى لفظ الجلالة
غير متعاطفة لمجيئهـا علـى نمـط التعديـد فـي      ) علَّم–خلَق  -علَّم(        فالعناصر الأولى   

، "بِحـسبانٍ "عنى لفـظ  ، ويدخل في هذا الم)كما بينتها في فصل التكرار (مقام الامتنان 
متعاطفـة بحـرف العطـف، وجــيء    ) وضــعها-وضـع -رفَعهـا -يـسجدانِ (ثـم تليهـا أربعـة أخــرى   

  .بالمسند فيها فعلاً مؤخراً عن المسند إليه لأجل التخصيص
        فعدم العطف بين العناصر الأولى فيه حجج دامغة للمنكـرين، الـذين لا ينـازعون               

سـيق لهـم    «،)وهـو توحيـده  ( هذه الصفات، لكنهم لما أعرضوا عن موجبها       االله تعالى في  
الخبــر بهــا علــى أســلوب التعديــد بــدون عطــف، كالــذي يعــد للمخاطــب كثــرة أخطائــه   

، وهــذا الأســلوب يمكــن إدراجــه فــي قائمــة الوقــائع، التــي   26»وغفلتــه، وهــذا تبكيــت
  . قوي الحكميتقدمها العمل، وفي كل آية يدلّ على نفس الصنف، لزيادة ت

        ويبدأ العطف بين العناصر الأربعة الثانيـة لخـروج الأسـلوب مـن التعـداد إلـى إيفـاد                   
من عبرة بمعرفة عظيم ) سجود النجم والشجر ورفع السماء ووضع الأرض (الدلالة لمِا في  

  .قدرة االله تعالى   على الخلق، فهي للاتعاظ وليست للتوبيخ
بنيت على نظام المزدوجات، فإنه روعي فيها تقديم الأهـم علـى            وبما أنّ هذه السورة     

الموافـق لقيـام الحجـة    ) بمـصطلح النحـو الـوظيفي     (المهم مـن ألفـاظ الدالـة علـى العمـل          
وبيان السبيل، بمـا تقتـضيه درجـة الإنكـار وطريقـة الإقنـاع، وهـذا الظهـور المـشترك           

 ـــ «للعناصـــر المتوافقـــة فـــي العمـــل،  يعلّمهم أنّ الاســـم الـــذي دالـــة علـــى تـــصرفات االله ل
وهــذا هــو الحقــل الــذي يجمــع بــين      . 27»اســتنكروه هــو اســم االله وأنّ المــسمى واحــد    

الـذي يعـود عـن لفـظ     )الخلـق (لاشـتراكها فـي موضـوع     ) وضـع -رفَـع –خلَـق   -علَّـم (العناصر
ــاني          ــل معــ ــا كــ ــدور حولهــ ــؤرة تــ ــذلك بــ ــل بــ ــسورة، فيمثّــ ــة الــ ــي بدايــ ــة فــ الجلالــ

بعدها، مما يتبين اجتماع المعجم اللغـوي للآيـات لأداء مهمـة الـربط              ) الامتنانية(الجمل
  .      التي تفضي إلى الاتساق

  :قال تعالى في سورة الرحمان): ب(المجموعة-**
 .﴾٣٥﴿يرسلُ علَيكُما شواظٌ مِّن نارٍ ونحاس فَلَا تنتصِرانِ﴿

ن ذَنبهِِ إِنسأَلُ عسئِذٍ لَّا يموانٌّ﴿﴿فَيلَا ج٣٩ و﴾. 
 .﴾٤١﴿يعرف الْمجرِمونَ بِسيِماهم فَيؤخذُ باِلنواصِي والْأَقْدامِ﴿

ونَ﴿ـ﴿هرِمجا الْمِبه كَذِّبالَّتِي ي منهميِمٍ آنٍ﴿٤٣ذِهِ جح نيبا وهنيطُوفُونَ ب٤٤﴾ي﴾. 
 مضارعة مبنية للمجهول، تدلّ على الأمـور     الأفعال الواردة في الآيات الثلاث الأولى أفعال      

  ـــهأَي غُ لَكُـــمفْرنالغيبيـــة، ووقوعهـــا فـــي الـــزمن المـــستقبل بدلالـــة الآيـــة الـــسابقة﴿س
وهو تحذير للمكذّبين بما سـيقع يـوم القيامـة مـن أنـواع العـذاب، فإرسـال                  . ﴾٣١الثَّقَلَانِ﴿

ب الموكلـون بـذلك، هـي       الشواظ والأخذ بالنواصي والأقدام من طرف ملائكـة العـذا         
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الصورة التي أراد القرآن الكريم نقل أذهان الناس إليها، والتركيز على هذا الفعل بلفظ  
           المضارع الدال       على العمل، فيه وعيد شديد بأن الجزاء من جنس العمل، وهو مـستمر

  .ما استمر تكذيب الناس بفضائل االله عليهم
الإفلات من العقاب يوم القيامة، وهـو اسـتئناف بيـاني           وفي هذه الأفعال بيان على عدم          

لتوضيح أن ذلك اليوم هو يوم حـساب وعقـاب يتوقّـف فيـه عمـل الإنـسان، لـذلك جـاء                   
الخطــاب بعــدم ســؤالهم عــن ذنــوبهم، فقــط ســيماهم وعلامــاتهم التــي فــي أجــسادهم هــي 

  .الدالة على أعمالهم
لمـضارع الـدال علـى التـردد والإكثـار          ثم يستمر التهويل والتسفيه لهم، وبيـان حـالهم با         

  :والتردد هنا ليس كالتردد الدنيا. منه
  .هو عدم قبولهم الحق، والشك فيه:  فالتردد في الدنيا-
  .هو مشيهم بين مكان النار وبين الحميم:  والتردد في الآخرة-

ايـة الـسورة،   يتضح أن هذه الأفعال جيء بها للتحذير بعد تعداد نعم االله وفضائله في بد        
وهـو الحقـل الـذي يجمـع      . فهي الآن في مقام بيان أهوال القيامـة بـذكر النـار وشـدائدها             

  .   عناصر هذه الآيات لإتمام المعنى العام للسورة، الذي يقضي بمعرفة حق الرحمان
–الخلـق  (أستنتج أنّ فـضائل االله تعـالى المتمثّلـة فـي أفعـال        ) ب(و) أ(ومن خلال المجموع    

لـذلك خـاطبهم    )التكـذيب (لا ينبغـي أن تقابـل بأفعـال الخلـق         ...) المـرج -عالوض-الرفع
﴿فَبأَِيِّ آلَاءِ ربِّكُما تكَذِّبانِ﴾، ثم الذين هذا فعلهم فـي الـدنيا يقـابلون هـم أيـضاً           : بقوله

، ولذلك جاءت مبنية للمجهول تحقيـراً لهـم،   )يؤخذ-يرسل (يوم القيامة بأفعال العقاب 
لارتباطهم ) 44:(في الموضوعين تتناسق معنوياً من أول السورة إلى الآيةولذلك فالآيات 

  .بموضوع الرد   على المنكرين
 ويتكون كـل تـضام فرعـي مـن مجمـوع مـن الألفـاظ المندرجـة تحتـه، حيـث يـصبح                          

الوصف مجالاً نشِطاً لظهور حقل جديد، على نحو ما نجده فـي وصـف الجنِـان عنـد قولـه             
  :تعالى
  :في سورة الرحمان): ج(موعةالمج-***

 . ﴾٤٦﴿ولمِن خاف مقَام ربهِِّ جنتانِ﴿
 .﴾٥٠﴿فيِهمِا عينانِ تجرِيانِ﴿

 .﴾٥٤ ﴿متكئِيِن علَى فُرشٍ بطَائنِها مِن إِستبرقٍ وجنى الْجنتينِ دانٍ﴿
 . ﴾٥٦نس قَبلَهم ولَا جانٌّ﴿﴿فيِهِن قَاصِرات الطَّرفِ لَم يطْمثِْهن إِ

 . ﴾٦٨﴿فيِهمِا فَاكهِةٌ ونخلٌ ورمانٌ﴿
 :وقوله تعالى في سورة الواقعة

 .﴾١٨﴾ بأَِكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ مِّن معيِنٍ ﴿١٧﴿يطُوف علَيهمِ وِلْدانٌ مخلَّدونَ ﴿
 .﴾٣١﴾ وماءٍ مسكُوبٍ﴿٣٠﴾وظِلٍّ ممدودٍ﴿٢٩﴿﴾وطَلْحٍ منضود٢٨ٍ﴿فِي سِدرٍ مخضودٍ﴿

                  ة التـي تـصففتتشكّل قطعة الوصف السابقة مـن مجموعـة مـن الأسـماء المتـضام       
 -ورمــانٌ- ونخــلٌ- فَاكهِــةٌ- قَاصِــرات الطَّــرفِ- فُــرشٍ- عينــانِ-جنتــانِ:(هــذا المكــان وهــي

، تـشير هـذه الأسـماء       ...)مـاءٍ -ظِلٍّ-طَلْحٍ- سِدرٍ - وكَأْسٍ - وأَبارِيق -كْوابٍ بأَِ -وِلْدانٌ مخلَّدونَ 
إلى علو المكان وسعِته وحسنه، وما به من وسائل الراحة وأنواع الأكل والفاكهـة، ومـا       

حيـث يمتـد هـذا الوصـف     . يفتقده العرب كالظلّ والماء، ومـا يـشتهيه الإنـسان مـن شـهوة            
 التشويق، ثم يجعل القرآن لذلك شرطاً لدخول هذا المكـان وهـو          عبر السورتين بغرض  

  .أن يكون من أصحاب اليمين أو السابقين على تفاضلهما في الجزاء
بأصــحابه، ) ومــا بداخلــه(      وفــضلاً عــن هــذه العلاقــة المكانيــة التــي تــربط المكــان

 العلاقــة وأصــحابها، وهــي) الجنــة(يقــدم القــرآن الكــريم علاقــة أخــرى بــين الموصــوف
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الزمانية، حيث علّق ذلك بحادث يوم القيامة، وهو زمن يبدأ بانطلاق علاماته الكبـرى     
، فتــصبح القيامــة رأسـاً لتــضام فرعــي يـسهم الوصــف فــي   )رج الأرض وبــس الجبـال (ومنهـا 

﴿فَــإِذَا انـشقَّتِ الــسماءُ  :بنائـه ابتــداءً مـن أول الــسورة علـى نحــو   مـا نجــده فـي قولــه تعـالى      
ــدهِّانِ﴿ فَ ــت وردةً كَال ــال].  الرحمــان[﴾٣٧كَان ــةُ﴿ : وق ِاقعــتِ الْو قَعــا  ١﴿إِذَا و ِتهقْعِلو ســي ﴾لَ

﴾فَكَانت هباءً  ٥﴾وبستِ الْجبِالُ بسا﴿  ٤إِذَا رجتِ الْأَرض رجا﴿   ﴾٣﴾خافِضةٌ رافعِةٌ﴿ ٢كَاذِبةٌ﴿
 ].   الواقعة[﴾٧لَاثَةً﴿﴾وكُنتم أَزواجا ث٦َمنبثا﴿

-الواقعــة-الــسماء-انــشقت:(        فيتــضام فــي ذلــك الوصــف مجموعــة مــن الألفــاظ هــي
، تلك المحمولات التي    ) ثلاثة -أزواجاً-منبثّاً-هباءً-بساً-بست-رجاً-رجت-رافعة-خافضة

ت من تصف القيامة وأهوالها، تدلّ على الصنف نفسه من الوقائع، وما يحدث في هذا الوق 
  . حركة الأرض والجبال وفزع الناس وتفرقهم

، حيـث يـدلّ   )الفـاء -الـواو (وفي هذا الوصف تظهر المحمولات مرتبطة بـرابط العطـف        
هبــاءً -بــس الجبــال-رج الأرض-انــشقاق الــسماء:(كــلّ محمــول علــى حادثــة خاصــة، مثــل

واقعة التي تجتمع في بوقوع ال) ينتمي(، وكلّ هذه الحوادث يرتبط)أزواجاً ثلاثة-منبثّاً
حقلها الدلالي، كما أنها تؤدي معها نفس الوظيفة، فتظهر بذلك علاقة العام والخاص  

  . التي تجمع بين هذه المواضيع
        وفــي هــذا الــسياق المكــاني والزمــاني، تقــدم الــسورتان وصــفاً لجميــع البــشر الــذين  

-أصــحاب ميمنــة(ة أصــنافيــشركون لــصنع أحــداث ذلــك اليــوم، وتــصنيفهم إلــى ثلاث ــ
، مـن خـلال تقـديم أوصـافهم، أو أعمـالهم التـي عرفـوا بهـا فـي              )الـسابقون -أصحاب مشأمة 

  :وهؤلاء الأصناف هم. الدنيا، وهي التي تقود كلّ صنف إلى جزائه
﴾فِـي جنـاتِ    ﴾فِـي جنـاتِ    ﴾فِـي جنـاتِ    ﴾فِـي جنـاتِ    ١١﴿﴿﴿﴿الْمقَربـونَ الْمقَربـونَ الْمقَربـونَ الْمقَربـونَ ئِك  ئِك  ئِك  ئِك  ــــ﴾أُولَ﴾أُولَ﴾أُولَ﴾أُول١٠َ﴿والسابِقُونَ السابِقُونَ﴿ ﴿والسابِقُونَ السابِقُونَ﴿ ﴿والسابِقُونَ السابِقُونَ﴿ ﴿والسابِقُونَ السابِقُونَ﴿ : السابقون السابقون السابقون السابقون -

﴿فَأَما إِن كَانَ منِ ﴿فَأَما إِن كَانَ منِ ﴿فَأَما إِن كَانَ منِ ﴿فَأَما إِن كَانَ منِ :وقال. ﴾﴾﴾﴾١٤ منِّ الْآخرِِين﴿ منِّ الْآخرِِين﴿ منِّ الْآخرِِين﴿ منِّ الْآخرِِين﴿قَلِيلٌقَلِيلٌقَلِيلٌقَلِيلٌ﴾و﴾و﴾و﴾و١٣ مِّن الْأَولِين﴿ مِّن الْأَولِين﴿ مِّن الْأَولِين﴿ مِّن الْأَولِين﴿ثُلَّةٌثُلَّةٌثُلَّةٌثُلَّةٌ﴾﴾﴾﴾١٢النعِيمِ ﴿النعِيمِ ﴿النعِيمِ ﴿النعِيمِ ﴿
بِينقَرالْمبِينقَرالْمبِينقَرالْمبِينقَرعِيمٍ﴿٨٨﴿﴿﴿﴿الْمن تنجانٌ وحيرو حوعِيمٍ﴿﴾فَرن تنجانٌ وحيرو حوعِيمٍ﴿﴾فَرن تنجانٌ وحيرو حوعِيمٍ﴿﴾فَرن تنجانٌ وحيرو حوحيث جاء ذكر جزائهم ].].].].الواقعةالواقعةالواقعةالواقعة[[[[﴾﴾﴾﴾٨٩﴾فَر 

 .خاصاً
حيث قـدمت الآيـات وصـفاً لكـل مـن سـيدخل             ): الميمنة(أصحاب اليمين أصحاب اليمين أصحاب اليمين أصحاب اليمين  -

وقـال فـيهم    ]. ]. ]. ]. الرحمـان الرحمـان الرحمـان الرحمـان [[[[﴾﴾﴾﴾٤٦﴿ولِمن خاف مقَام ربِّهِ جنتانِ﴿    ﴿ولِمن خاف مقَام ربِّهِ جنتانِ﴿    ﴿ولِمن خاف مقَام ربِّهِ جنتانِ﴿    ﴿ولِمن خاف مقَام ربِّهِ جنتانِ﴿    :نة فقال   عز وجل     الج
 ].الواقعة[﴾﴾﴾﴾٤٠﴾ وثُلَّةٌ مِّن الْآخِرِين﴿﴾ وثُلَّةٌ مِّن الْآخِرِين﴿﴾ وثُلَّةٌ مِّن الْآخِرِين﴿﴾ وثُلَّةٌ مِّن الْآخِرِين﴿٣٩ثُلَّةٌ مِّن الْأَولِين﴿ثُلَّةٌ مِّن الْأَولِين﴿ثُلَّةٌ مِّن الْأَولِين﴿ثُلَّةٌ مِّن الْأَولِين﴿﴿: في سورة الواقعة

 بِـسِيماهم    بِـسِيماهم    بِـسِيماهم    بِـسِيماهم   الْمجرِمـونَ الْمجرِمـونَ الْمجرِمـونَ الْمجرِمـونَ ﴿يعرف  ﴿يعرف  ﴿يعرف  ﴿يعرف  ::::قال تعالى فيهم      ):):):):المشأمةالمشأمةالمشأمةالمشأمة((((أصحاب الشمال أصحاب الشمال أصحاب الشمال أصحاب الشمال  -
فَيفَيفَيامِ﴿   فَيالْأَقْـداصِـي    ووـذُ بِالنخامِ﴿   ؤالْأَقْـداصِـي    ووـذُ بِالنخامِ﴿   ؤالْأَقْـداصِـي    ووـذُ بِالنخامِ﴿   ؤالْأَقْـداصِـي    ووـذُ بِالنخوقـال وقـال وقـال وقـال ]. ]. ]. ]. الرحمـان الرحمـان الرحمـان الرحمـان [[[[﴾﴾﴾﴾٤١ؤ::::    ـلَ ذَلِــكوا قَبكَـان ـمهإِن﴿    ـلَ ذَلِــكوا قَبكَـان ـمهإِن﴿    ـلَ ذَلِــكوا قَبكَـان ـمهإِن﴿    ـلَ ذَلِــكوا قَبكَـان ـمهإِن﴿

فِينرتمفِينرتمفِينرتمفِينرتوا  ٤٥﴿﴿﴿﴿مكَانوا  ﴾وكَانوا  ﴾وكَانوا  ﴾وكَانونَ﴾وصِرونَيصِرونَيصِرونَيصِرظِيمِ﴿   يلَى الْحِنثِ الْعظِيمِ﴿    علَى الْحِنثِ الْعظِيمِ﴿    علَى الْحِنثِ الْعظِيمِ﴿    علَى الْحِنثِ الْعـا     ٤٦ عنقُولُونَ أَئِذَا مِتوا يكَانـا     ﴾ونقُولُونَ أَئِذَا مِتوا يكَانـا     ﴾ونقُولُونَ أَئِذَا مِتوا يكَانـا     ﴾ونقُولُونَ أَئِذَا مِتوا يكَانو﴾
الـــضالُّونَ الـــضالُّونَ الـــضالُّونَ الـــضالُّونَ ﴿ثُــم إِنكُـــم أَيهـــا  ﴿ثُــم إِنكُـــم أَيهـــا  ﴿ثُــم إِنكُـــم أَيهـــا  ﴿ثُــم إِنكُـــم أَيهـــا  ::::وقـــالوقـــالوقـــالوقـــال. . . . ﴾﴾﴾﴾٤٧وكُنــا ترابـــا وعِظَامـــا أَإِنــا لَمبعوثُـــونَ﴿  وكُنــا ترابـــا وعِظَامـــا أَإِنــا لَمبعوثُـــونَ﴿  وكُنــا ترابـــا وعِظَامـــا أَإِنــا لَمبعوثُـــونَ﴿  وكُنــا ترابـــا وعِظَامـــا أَإِنــا لَمبعوثُـــونَ﴿  

 ].].].].الواقعةالواقعةالواقعةالواقعة[[[[﴾﴾﴾﴾٥١﴿﴿﴿﴿الْمكَذِّبونَالْمكَذِّبونَالْمكَذِّبونَالْمكَذِّبونَ

ــات       ــح الآي وهــذه الفئــة مــن النــاس والتــي تكــون فــي جهــة الــشمال، توض        
ــأن هــذه       عــذابهم مــن بــين ذكــر صــفاتهم ليكتمــل المــشهد عنــد المتلقــين ب

سـلُ علَيكُمـا    سـلُ علَيكُمـا    سـلُ علَيكُمـا    سـلُ علَيكُمـا    ﴿ير﴿ير﴿ير﴿ير:يقول تعالى في سورة الرحمـان     . الصفات تؤدي إلى هذا العذاب    
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﴿يعـرف الْمجرِمـونَ بِــسِيماهم   ﴿يعـرف الْمجرِمـونَ بِــسِيماهم   ﴿يعـرف الْمجرِمـونَ بِــسِيماهم   ﴿يعـرف الْمجرِمـونَ بِــسِيماهم   ::::وقــال. ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ٣٥ مِّـن نـارٍ ونحــاس فَلَـا تنتـصِرانِ﴿     مِّـن نـارٍ ونحــاس فَلَـا تنتـصِرانِ﴿     مِّـن نـارٍ ونحــاس فَلَـا تنتـصِرانِ﴿     مِّـن نـارٍ ونحــاس فَلَـا تنتـصِرانِ﴿    شـواظٌ شـواظٌ شـواظٌ شـواظٌ 
    جهـنم جهـنم جهـنم جهـنم ذِهِ  ذِهِ  ذِهِ  ذِهِ  ــــ﴾ه ـ﴾ه ـ﴾ه ـ﴾ه ـ٤٢﴾فَبِأَيِّ آلَاءِ ربِّكُمـا تكَـذِّبانِ﴿     ﴾فَبِأَيِّ آلَاءِ ربِّكُمـا تكَـذِّبانِ﴿     ﴾فَبِأَيِّ آلَاءِ ربِّكُمـا تكَـذِّبانِ﴿     ﴾فَبِأَيِّ آلَاءِ ربِّكُمـا تكَـذِّبانِ﴿     ٤١﴿﴿﴿﴿فَيؤخذُ بِالنواصِي والْأَقْدامِ  فَيؤخذُ بِالنواصِي والْأَقْدامِ  فَيؤخذُ بِالنواصِي والْأَقْدامِ  فَيؤخذُ بِالنواصِي والْأَقْدامِ  
   رِمجا الْمبِه كَذِّبالَّتِي ي   رِمجا الْمبِه كَذِّبالَّتِي ي   رِمجا الْمبِه كَذِّبالَّتِي ي   رِمجا الْمبِه كَذِّب٤٣ونَ﴿ونَ﴿ونَ﴿ونَ﴿الَّتِي ي    نيبا وهنيطُوفُونَ بي﴾    نيبا وهنيطُوفُونَ بي﴾    نيبا وهنيطُوفُونَ بي﴾    نيبا وهنيطُوفُونَ بمِيمٍ﴾يمِيمٍحمِيمٍحمِيمٍحالرحمانالرحمانالرحمانالرحمان[[[[﴾﴾﴾﴾٤٤ آنٍ﴿  آنٍ﴿  آنٍ﴿  آنٍ﴿ ح .[ .[ .[ .[
سـمومٍ  سـمومٍ  سـمومٍ  سـمومٍ  ﴾فِـي   ﴾فِـي   ﴾فِـي   ﴾فِـي   ٤١﴿وأَصـحاب الـشِّمالِ مـا أَصـحاب الـشِّمالِ ﴿          ﴿وأَصـحاب الـشِّمالِ مـا أَصـحاب الـشِّمالِ ﴿          ﴿وأَصـحاب الـشِّمالِ مـا أَصـحاب الـشِّمالِ ﴿          ﴿وأَصـحاب الـشِّمالِ مـا أَصـحاب الـشِّمالِ ﴿          ::::وقال فـي سـورة الواقعـة      

﴿ثُـم إِنكُـم    ﴿ثُـم إِنكُـم    ﴿ثُـم إِنكُـم    ﴿ثُـم إِنكُـم            ::::وقـال . . . . ﴾﴾﴾﴾٤٤﴾لَّا بارِدٍ ولَـا كَـرِيمٍ﴿     ﴾لَّا بارِدٍ ولَـا كَـرِيمٍ﴿     ﴾لَّا بارِدٍ ولَـا كَـرِيمٍ﴿     ﴾لَّا بارِدٍ ولَـا كَـرِيمٍ﴿     ٤٣﴿﴿﴿﴿يحمومٍيحمومٍيحمومٍيحمومٍ﴾وظِلٍّ مِّن   ﴾وظِلٍّ مِّن   ﴾وظِلٍّ مِّن   ﴾وظِلٍّ مِّن   ٤٢﴿﴿﴿﴿وحمِيمٍوحمِيمٍوحمِيمٍوحمِيمٍ
ا الضهأَيا الضهأَيا الضهأَيا الضهونَ﴿أَيكَذِّبونَ﴿الُّونَ الْمكَذِّبونَ﴿الُّونَ الْمكَذِّبونَ﴿الُّونَ الْمكَذِّبقُّومٍ﴾لَآكِلُونَ مِن ﴾لَآكِلُونَ مِن ﴾لَآكِلُونَ مِن ﴾لَآكِلُونَ مِن ٥١الُّونَ الْمرٍ مِّن زجقُّومٍشرٍ مِّن زجقُّومٍشرٍ مِّن زجقُّومٍشرٍ مِّن زجالواقعةالواقعةالواقعةالواقعة[[[[﴾﴾﴾﴾٥٢﴿﴿﴿﴿ش.[.[.[.[        

         تشكّل الألفاظ المسطّرة العذاب أو بعضه، حيث كان الابتـداء بـالاحتواء وعـدم              
الطـواف  (سؤالهم عن ذنوبهم، مروراً بأنواع العذاب الأخروي، وصولاً إلـى الخلـود فـي النـار               

، بمـا يـضع المتلقـي فـي موقـف حـرج وكـأن العـذاب يحويـه وحـده،                      )هابينها وبين حميم  
سه مــن مــشاهده، كمــا وذلــك لمجــيء أنــواع العــذاب متتاليــة فــي صــف دقيــق تنفُــر نف ــ 

شــرب  فَــشارِبونَ﴿:يقــول تعــالى. ذلــك بالتــشبيه والتكــرار الكــريم فــي يــستعين القــرآن
من بشاعة، وإفادة التعجيب من حـالهم ممـا         لزيادة تقرير ما للعذاب     ]. الواقعة[﴾٥٥الْهيِمِ﴿

  . يبعث عن التأثير في نفس المتلقي
أنّ العلاقـة وطيـدة بـين    «        إذن من خلال مـا تقـدم مـن وصـف الجنـان والعـذاب، يتبـين               

، كما يعمـل    28»المكان والوصف، بوصف الأخير آلية تشكّل الأول، وتكسبه الهوية        
ل النـسيج النـصي بمـا يخـدم الموضـوع العـام فــي       علـى خلـق بعـض العلاقـات الدالـة داخ ـ     

، )العـذاب والإحـسان  (شكل متسق معجمياً، ولكن مـن الملاحـظ عـن الوصـفين الـواردين        
أنه جمع العذاب جملة، وفصل آيات الثواب ترجيحاً لجانب الرحمة على جانـب العـذاب،         «

تطويل الكـلام فـي     وتطييباً للقلب، وتهييجاً للسامع؛ فإنّ إعادة ذكر المحبوب محبوب، و         
  . 29»اللذات مستحسن

      ويستمر التنوع في الحقول داخل السورتين بما يخدم التضام الرئيسي، كما نرى في 
آيات الامتنان، التي تحوي تعداد بدائع االله في الكون وسِر عظمتـه، بمـا ينـافي الكفـر           

  :يقول تعالى في سورة الرحمان. به، وعبادة غيره معه
 -لَّمآنَ ﴿ع٢﴿الْقُر لَقانَ﴾خ٣﴿الْإنِس﴾. 
-اءَ﴿ومالس عضوا وهفَعانَ ر٧﴿الْمِيز﴾ . 

-﴿ ضالْأَرامِ﴿وا لِلْأَنهعض١٠و﴾ . 

- لَقانَ﴿خارِ﴿الْإنِسالٍ كَالْفَخلْص١٤ منِ صلَقخانَّ﴾وارٍ﴿ الْجارِجٍ منِّ ن١٥ منِ م﴾ . 

-جرنِ﴿ميرحانِ﴿  الْبقِيلْتا١٩يمهنيب﴾خزرانِ﴿ بغِيب٢٠ لَّا ي﴾.  
  :         وقال في سورة الواقعة

  .﴾٥٧﴿نحن خلَقْناكُم فَلَولَا تصدِّقُونَ﴿-
-كُمــنيا بنرقَــد ــنحن﴿ تــوالْم ﴿وقِينبــسِبم ــنحــا نم٦٠و ثَــالَكُمــدلَِّ أَمبلَــى أَن نع﴾

  .﴾٦١ئَكُم فِي ما لَا تعلَمونَ﴿وننشِ
        وهذا شكل آخر من العلاقات المتداخلة بين مجموع الألفاظ المرتبطـة فـي تـضام     

ــق ا   ــب خلـــــ ــوع عجائـــــ ــل موضـــــ ــي، تمثّـــــ ــي   فرعـــــ ــنعه فـــــ ــدائع صـــــ ــالى وبـــــ الله تعـــــ
-بـرزخ  -البحـرين -الجـان -الأرض-الميـزان -الـسماء -الانـسان -القـرآن (فيالكون،والمتمثّلة
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ــ-المــوت ــات     ...)شاءالان ــى إثب ــي إل ــان  -قــضية-، وهــذا أســلوب تواصــلي يرم  صــفة الرحم
وتوحيــده بالعبــادة، وفــق نمــط حجــاجي يقــوم علــى الإقنــاع بالحجــة والبرهــان، والــسعي  

ــان، فتكــون العناصــر         ــر مــن أنكــر اســم الرحم ــر وجهــة نظ ) البرهــان-القــضية(لتغيي
           .على إثباتهالمرتبطة بهذا النمط، متضامة مع وحدة الموضوع التي تعمل 

إثبات صفة الرحمان وتوحيده بالعبادة، والدلائل :  هي -كما أشرت إليها  –        والقضية  
في ذلـك تتمثّـل فـي معجـزات االله تعـالى فـي الكـون، وهـي حجـج غيـر قابلـة للإنكـار                     
تترك المتلقي في موقف المستنتج اعتماداً علـى قـوة الاسـتقراء للمنجـز النـصي والقـوة        

  .جيةالخار
       حيث قدم في هذه الآيات نعمة الدين المتمثلـة فـي معجـزة القـرآن، ثـم تـلاه بخلـق                     

لـيعلم أنـه إنمـا خلقـه للـدين، وليحـيط علمـاً        «الإنسان المخاطَب به، ثم عاد فأتبعه إيـاه،   
بوحيه وكتبه، وقدم ما خلق الإنسان مـن أجلـه عليـه، ثـم ذكـر مـا تميـز بـه عـن سـائر                 

، ثم تواصل الآيـات ذكـر أصـناف الـنعم ومختلـف الآلاء، مـن خلـق        30»لبيانالحيوان من ا 
بـين الحـي   (إلـخ، وكلهـا تمثّـل مظـاهر الطبيعـة     ...الشمس والقمر والنجم والـشجر والبحـر   

يــدركها المتلقــي بحــسه الــذاتي، عبــر وصــف موضــوعي خــارجي، يــسعى     ) والمتحــرك
  . للكشف عن صفات الموصوف كما هي في الواقع

م  علــى هــذا النحــو يــشكّل كــل مــن التــضام الرئيــسي، والتــضام الفرعــي معج ــ                
هما، فيـصبح  في صورة شبكة متداخلة مـن العلاقـات تـسهم فـي بنـاء موضـوع       السورتين،  

مـن أشــكال الـربط المعجمــي داخـل الــنص القرآنـي، فــضلاً عـن أثــره فــي      التـضام شــكلاً  
ضامة معه من سورة إلى أخرى، كما       إضفاء سمة التنوع باختلاف الموضوع والألفاظ المت      

علـى  -أنه يعد إحدى الوسائل الهامة التي تسهم في فتح قناة تواصـل بـين الـنص والقـارئ          
 عـن طريـق إدخـال التـضام الفرعـي بمـا يتناسـب مـع التـضام                   -اختلاف توجهات المتلقّـين   

  .الرئيسي وارتباطه بموضوع السورة
 : : : :  وظائف التضام وأغراضه البلاغية وظائف التضام وأغراضه البلاغية وظائف التضام وأغراضه البلاغية وظائف التضام وأغراضه البلاغية---- ))))1

       التــضام هــو ظــاهرة بلاغيــة أدرجهــا العلمــاء ضــمن بــاب البــديع، وهــو تــوارد لفظــين   
معجمياً لعلاقة بينهما تحوي جملة من الوظائف والأغراض، وبعد الانتهاء مـن بيـان أثـره             

  :في تحقيق الاتساق، ألخص وظائفه فيما يلي
 وتوسـيع المفـاهيم   التضام وسيلة من الوسائل الأكثر براعة في تجميع عدد مـن أفكـار      

داخل نطاق الـنص، باعتبـاره وسـيلة قـادرة علـى الـربط بـين الألفـاظ فـي حقـول دلاليـة                         
 .مختلفة

، وهــي ارتبــاط ألفــاظ مــع أخــرى معينــة دون   )التــوارد(يمتــاز التــضام بمــا يــسمى بظــاهرة 
غيرها، والأكثر من هذا له القدرة على تعليق فقـرات الـنص ببعـضها، عبـر ربـط ألفاظـه                

، كمــا يجمــع بــين العناصــر المتقابلــة التــي يتــضح بعــضها  )الــتلازم(وفــق ظــاهرة نحويــاً 
 .بعلاقة التضاد أو التقابل، فيظهر النص بذلك وحدة واحدة مترابطة نحوياً ومعنوياً

يعتمد التضام على الجمل القصيرة والخطابات المباشـرة فـي رصـف أجـزاء الـنص وتعليـق        
عارضـية أو شـرطية أو متـشابهة أو حتـى ذات          بعضه ببعض، عبر علاقات سـببية وأخـرى ت        

 روابط زمنية
للتــضام وظيفــة مرجعيــة داخــل الــنص، وذلــك بتعليــق عناصــره بلفــظ وارد فــي أولــه أو    

، وقـد يكـون اسـماً ظـاهراً أو ضـميراً يعـود علـى                )ماثل فـي الـنص    (متكرر من حين لآخر   
فتكون بذلك كل أجزاء المخاطب أو فكرة ما يدافع عنها أو وصفاً داخلياً أو خارجياً،  

 .النص مجتمعة تعمل على توجيه ذهن المتلقي إليه وصرف انتباهه نحوه
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يعمل التضام على اتساق النصوص وفق ترتيـب عناصـر الـنص وفقراتـه بطريقـة منهجيـة          
 .تكسب النص تسلسلاً منطقياً يسهل فهم معانيه

 في اتـساقه دون تفـصيلٍ       يعمل التضام على وظيفة الاستمرارية لمعاني النص، مما يسهم        
 .ممل

يعتمد التـضام علـى أسـماء الـذوات، وأفعـال الجـوارح، وأفعـال الحالـة، والجمـل الاسـمية،                     
أو .. والنعوت في توصيف مشاهد النص التي تتراوح بين المفتوح والمغلق والحسن والسيئ         
سب الثابت والمتحرك، حيث تمنح الشخصيات فيها الهويـة مـن أجـل التفاعـل، ممـا يك ـ                

النص حضوراً وعمقاً دلالياً، فـضلاً عـن كونـه يقـدم حالـة مـن الإحـساس البـصري لـدى               
القارئ، كي يتمكّن من تصوير تلك الموصوفات، فيحدث نوعاً من الترابط أو الاتـصال     

 .الذهني بما تثيره في نفسه من مشاعر
  :، مثل        تتداخل هذه الوظائف في النصوص لتحقيق أهداف أو أغراض معينة

 .توجيه المرسل إليه إلى قضية هامة، من خلال تتبع الأسباب والمظاهر -
 .حمل المخالفين على تغيير آرائهم -
 .وظيفة الكلام في هذا النوع من الربط توجيهية تأثيرية -
 .ومن أغراضه أيضاً الإقناع والغاية منها تغيير رأي السامع وإقناعه بما يلقى عليه -
لقــي بمطابقتهــا الواقــع، لمِــا فيهــا مــن دقــة التــصوير وتعــدد   رســم الــصور وإيهــام المت -

 .الخ...الثنائيات واعتماد النعوت
    ::::وأغراضه البلاغيةوأغراضه البلاغيةوأغراضه البلاغيةوأغراضه البلاغيةفي سورتي الرحمان والواقعة في سورتي الرحمان والواقعة في سورتي الرحمان والواقعة في سورتي الرحمان والواقعة ضام ضام ضام ضام  الت الت الت التنواعنواعنواعنواعقائمة بأقائمة بأقائمة بأقائمة بأ    ---- ))))2

الــثلاث الأولــى ألفــاظ مرتبطــة بــنفس الموضــوع  فــي ســورة الرحمــان،       المجموعــات
        :ه فكل سورة تكون بها ثلاثة حقولوالثلاثة الأخرى في سورة الواقعة، وعلي

        لهالهالهالهاــــحقحقحقحق        نوعهانوعهانوعهانوعها        الألفاظ المرتبطة بموضوع واحدالألفاظ المرتبطة بموضوع واحدالألفاظ المرتبطة بموضوع واحدالألفاظ المرتبطة بموضوع واحد        الرقمالرقمالرقمالرقم

01  
 -الأرض-الــــسماء-القمــــر-الــــشمس-الانــــسان-القــــرآن
-الحـــب-النخـــل-الفاكهـــة-الميـــزان-الـــشجر-الـــنجم
-المرجــان-اللؤلــؤ-بــرزخ-المغــربين-المــشرقين-الجــان

  .البحر-الجوارالمنشآت
  أسماء

الحقل الدال على   
ع االله فـــــي بـــــدائ
  الكون

02 
  

-قاصـــرات الطـــرف-جنتـــين-فـــرش-فاكهـــة-عينـــان
الحقل الدال على     أسماء  رفرف-رمان-نخل-إحسان

  النعيم

الحقل الدال على     أسماء  حميم-شواظ-جهنم 03
  العذاب

04 

 -أبـاريق -أكـواب -ولدان مخلـدون  -سرر موضونة -جنات
 سـدر   -حـور عـين   -لحم طير -فاكهة-كأس من معين    

- مــاء مــسكوب- ظــلّ ممــدود -طلــح منــضود-مخــضود
  ريحان– روح –سلام –فاكهة كثيرة

ــماء  أســــــــ
وجمـــــــــل 

  اسمية
الحقل الدال على   

  النعيم

الحقل الدال على     أسماء  جحيم- زقوم-ظلّ من يحموم -حميم-سموم 05
  العذاب

-الــزرع-الــشجر-النــار-الإنــشاء-المــوت-الإمنــاء-الخلــق 06
  أسماء  الجبال-الأرض-القرآن-المزن-الماء

لدال على  الحقل ا 
بـــــدائع االله فـــــي 

  الكون
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         من خلال ما تقدم عرضه من بيان أثر التضام في تحقيق الاتساق النصي داخل نص 
سورتي الرحمـان والواقعـة، وبعـد إتمـام عمليـة الإحـصاء وبيـان نـسبة توزيـع كـل نـوع،                 

  :أستنتج ما يلي
 بـل تتعـداه     لا تقتصر وظائف التضام على الربط داخل الموضوع الواحد فقـط،           -

إلى الربط بين المواضيع المتشكّلة لنص السورتين، كما يـشكل كـل موضـوع حلقـة       
 .من حلقات هذا النص

.    وسيلة التضام لا ترتبط فقط بقدرة اللغة على التنويع في اسـتخدام هـذه الوسـائل             - 
 بل تشير أيضاً إلى دورها في بناء النمط الحجـاجي الـذي تمتـاز بـه الـسورتان، وذلـك مـن                   

الاعتمــاد علــى وآلائــه فــي الكــون، وخــلال تواصــل الآيــات    فــي ذكــر نعــم االله تعــالى   
ــا يــسهم فــي اتــساق البنــاء العــام للــنص      الوصــف المتتــالي لمظــاهر الجــزاء الأخــروي، مم

  . وسهولة تعلُّقه بذهن القارئ، من خلال ارتباط عناصره بنفس الموضوع
غـة العربيـة فـي أقـدم نـصوصها الـشعرية           ظاهرة التضام هـي ظـاهرة لغويـة عرفتهـا الل              ----

ــدماء           ــب الق ــي كت ــا ف ــارات إليه ــا وإش ــي الحــديث عنه ــوال ف ــاثرت أق ــد تن ــسردية، وق وال
  .والمحدثين

إن اعتماد البنية النصية لسورتي الرحمان والواقعة على التضام في سياقات مختلفـة،               ----
ــنص وتكامــل مقاطعــه الوصــفية والحواريــة والحجاج     يــة، ذلــك  أســهم    فــي اتــساق ال

بوصــفه طريقــاً مفتوحــة بالنــسبة إلــى القــارئ يحــاور نــصه ويؤولــه انطلاقــاً مــن معرفتــه    
  .الخلفية ورؤيته للعالم

يحاول القرآن الكريم من خلال التضام التأثير في نفسية المتلقين، من خـلال تناولـه         -
ة الجانب المادي تعـداداً وتوصـيفاً، وقـد كـشفت عـن ذلـك الألفـاظ التـي اتـسمت بنـسب             

بـدائع خلـق االله مـن سـماوات وأرض     (عالية من الشيوع       فـي الموضـوع المـادي الـدنيوي        
، عكست مدى نجاح الوصـف فـي تحقيـق     )جزاء الجنة والنار  (والأخروي...) وشمس وقمر 
 من الموصوف مطابق للواقع، كما يبرز فـي هـذا الوصـف            الإيهامية  التي تجعل   الوظيفة  

أي وصــف (ح، وأفعــال الحالــة، والجمــل الاســمية والنعــوتأســماء الأصــناف، وأفعــال الجــوار
  ).سلوك الناس أفعالهم وحركاتهم في مستقرهم الأخير، الجنة أو النار

 القائم على الوصف الدقيق     -في بعض الأحيان  – اعتماد السورتين على أسلوب المقارنة       -
ضـيع وتعـددها   ، يـساعد علـى تنـوع الموا   )وهمـا مـشهدان  متقـابلان     (لمشاهد الجنة والنـار   

 . وارتباطها في صورة متسقة، تعمل على التأثير في المتلقي
  : الهوامش 
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